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 عرض أطروحة 

  المدن والمراكز الحضارية بالسوس    
  )م١٦٧٠ -١٢٦٩/ ه ١٠٨١-٦٦٨(        

        
  غير منشورة أطروحة دكـتوراه 
  عبد الباسط المستعين : الباحث إعداد 

  )المغرب(جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
  ٢٠٠٩فاس  -سايس ، كلية الٓاداب والعلوم الٕانسانية 
  ماجدة كريمي ة الدكـتور : إشراف 

  نال الباحث درجة الدكـتوراه بميزة مشرف جدا
  

تنــدرج هــذه الٔاطروحــة فــي إطــار الدراســات المونوغرافيــة الهادفــة إلــى 
منطقــة تقــع جنــوب جبــال الٔاطلــس الكبيــر (علــى الســوس  الضــوء تســليط

باعتبـــار ) بـــالمغرب كانـــت لهـــا أهميـــة خاصـــة فـــي تـــاريخ المغـــرب الٔاقصـــى
كـثــر إثــارة مــن بــين جهــات المغــرب و افتقارهــا إلــى الدراســات  تاريخهــا الٔا

لـذلك تناولـت الدراسـة كـل . الحضرية الكافية خاصة فـي الحقـب الخاليـة
ها ومراكزها من قضايا خـلال الحقبـة المنحصـرة بـين فترتـي ما يرتبط بمدن

ــــدوافع التــــي كانــــت وراء هــــذا . حكــــم المــــرينيين والســــعديين فمــــا هــــي ال
  الاختيار؟ 

  دواعي اختيار الموضوع
  : من الدوافع التي كانت وراء الاهتمام بهذا الموضوع ما يلي

خصوصــية الجنــوب المغربــي عامــة و الســـوس خاصــة التــي تجلــت  
الانفــراد بــبعض  التطــورات الخاصــة سياســيا واقتصــاديا وحتــى فــي 

اجتماعيـــا ممـــا يولـــد الفضـــول للكشـــف عـــن العوامـــل الواقفـــة وراء 
هـــــــذه الظـــــــاهرة وأســـــــبابها المباشـــــــرة وغيـــــــر المباشـــــــرة، القريبـــــــة 

  .والبعيدة، الداخلية والخارجية، الذاتية والموضوعية
كانـة لـم تشـمل المكانة التـي تبوأتهـا منطقـة الســوس باسـتمرار، م 

جانبا دون آخر، وهي  متميزة، إن على المستوى الطبيعي حيث 
الغنــــــى والتنــــــوع الــــــذي يجمــــــع بــــــين مــــــؤهلات الســــــهل والجبــــــل 
ــــالمغرب  والصــــحراء والبحــــر، ممــــا لا يجتمــــع فــــي منطقــــة غيرهــــا ب
الٔاقصى، أو الاقتصـادي حيـث تعـدد المـوارد الفلاحيـة والمعدنيـة 

ريـة، أو الاسـتراتيجي إذ شـكلت والحرفية فضلا عـن الٔاهميـة التجا
  .المنطقة عبر العصور محط تنافس سياسي وعسكري كبير 

الاضطراب المصدري اللافت، حيث تتوفر المعلومات في إحـدى  
المجـــالات المرتبطـــة بالســـوس إلـــى حـــد الملـــل، وتنـــدر فـــي أخـــرى 
لحــــــد الاســــــتغراب، كمــــــا تتواطــــــأ لحــــــد التــــــواتر وتتبــــــاين لدرجــــــة 

وض فــي ســبيل الكشــف عــن حقيقتهــا التنــاقض، ممــا يجعــل الخــ
  .يتميز بطابع الجدة والتشويق

. فقــــر المــــادة المرجعيــــة المرتبطــــة بالظــــاهرة الحضــــرية بالســــوس 
المنجــزة حولهــا بقــدر مــا ينــدر الاهتمــام  فبقــدر مــا تتعــدد الدراســات

بمــــدنها ومراكزهــــا حيــــث مــــا زالــــت فــــي حاجــــة إلــــى جهــــود كبــــرى 
  .راحل التاريخيةلتغطية كل المجال السوسي وفي جميع الم

و قد شملت هذه الدراسة كل التجمعات الحضـرية والشـبيهة فـي   
الســــوس، مــــن مــــدن و مراكــــز، نظــــرا لصــــعوبة تحديــــد مواصــــفات دقيقــــة 

-هــــ٦٦٨للمدينـــة فـــي الٕاطـــار الزمنـــي المـــدروس الـــذي يتـــراوح بـــين ســـنة 
م، وهو تاريخ سقوط مراكش بيـد المـرينيين، أي تـاريخ التأسـيس ١٢٦٩

الدولــة بعــد القضــاء علــى آخــر معــالم الحكــم الموحــدي، ثــم  الفعلــي لهــذه
م، تـاريخ سـقوط إيليـغ بيـد الدولـة العلويـة وانتهـاء ١٦٧٠ -هــ١٠٨١سنة 

ولا يخفى ما لهذه الحقبـة مـن أهميـة خاصـة، . الٕامارة السملالية بالسوس
فهــي حبلــى بــالمتغيرات، وكانــت مخالفــة إلــى حــد كبيــر لمــا ســبقها، علــى 

ات التـــي عاشـــها المغـــرب برمتـــه وانعكاســـاتها علـــى مســـتوى حجـــم التطـــور 
المنطقة، وكذلك التطـورات الحاسـمة التـي عاشـتها السـوس وكـان لهـا أثـر 

  .واضح على مجموع البلاد

  منهج البحث
أثنـــاء تنـــاول قضـــايا هـــذا الموضـــوع، تـــم اعتمـــاد مختلـــف أدوات   

المــــنهج التــــاريخي مــــن  وصــــف واســــتقراء ثــــم تحليــــل وتفســــير فاســــتنتاج 
يم بناء على ما توفره المادة المصدرية من معطيات دون إلغاء حق وتعم

التــدخل وإعمــال النقــد والتفكيــك مــع تــوخي مقتضــيات المنــاهج العلميــة 
  .من موضوعية وتجرد في معالجة كل القضايا الشائكة

كمــا اقتضــت طبيعــة إشــكالية الدراســة أن يــتم تنــاول الموضــوع       
لرتابـــة المعالجـــة الكرنولوجيـــة، وقـــد علــى شـــكل قضـــايا مســـتقلة، تفاديــا 

استحضـــر العامـــل الزمنـــي أثنــــاء دراســـة كـــل قضـــية علــــى حـــدة مـــع إبــــراز 
  .انعكاساته على الظواهر المدروسة

وفــــــي حالــــــة اخــــــتلاف المعلومــــــات المصــــــدرية وآراء الدارســــــين        
والمهتمــين حــول قضــية معينــة، فــإن عــرض تلــك الٓاراء المختلفــة يكــون 

لفرضــيات قبــل تحليلهــا وتمحيصــها واســتخلاص مــن منطلــق صــحة كــل ا
حكــــم معــــين أو التــــرجيح بــــين الٓاراء المتضــــاربة فــــي حالــــة غيــــاب الٔادلــــة 
الكافية والحجج المقنعة مع إعمال المنطق العقلاني فـي تـدعيم الـرأي أو 

  .تفنيده 
ومــــن تــــم فــــإن مهمــــة البحــــث لــــم يقتصــــر علــــى حشــــد الشــــواهد        

ذلــــك إلـــــى تقيــــيم تلــــك النصـــــوص المصــــدرية والمرجعيــــة، بـــــل تعــــدت 
أو يختلــــف  واســــتخلاص الموقــــف الشخصــــي المناســــب الــــذي لا يتقــــاطع

  .بالضرورة مع مضمون النصوص التاريخية
لقــد أنبنــى المــنهج الــذي ارتكــزت عليــه هــذه الدراســة علــى ثلاثــة        

  : عناصر أساسية
وصف الظاهرة المدروسة وتناولها بالجرد والترتيب والتصنيف : أولا 

حتــى يســهل التعــرف علــى حــدود التطــور الحاصــل بالمــدن والمراكــز 
السوســية فــي الحقبــة المــذكورة ورصــد كــل المعطيــات  المرتبطــة بهــا 

   .يعيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسياً طب
تحليـــل العوامـــل المحـــددة لنوعيـــة التطـــور الـــذي شـــهدته هـــذه : ثانيـــا

  .المراكز الحضرية وتفسيرها

  عرض
  

  عبد الباسط المستعين
  يةالمغربالمدينة  كاتب وباحث في تاريخ 

  المملكة المغربية
abdelbasset73@yahoo.fr 
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 عرض أطروحة 

عناصـــر التحليـــل للخـــروج بخلاصـــات عامـــة فـــي إعـــادة تركيـــب : ثالثـــا
  .موضوع الدراسة

وهــذه العناصــر ليســت متتاليــة فــي الموضــوع وإنمــا موزعــة بكــل فصــول 
  .الدراسة

  المضامين الكبرى للأطروحة
لقـــد أفضـــت أعمـــال البحـــث إلـــى تنـــاول الموضـــوع عبـــر ثلاثـــة أبـــواب 

  . وتسعة فصول واثنين وعشرين مبحثا
بتوضيح الٕاطـار التـاريخي العـام الـذي عـاش تم التمهيد لهذه الدراسة 

المغرب الٔاقصى وضـمنه السـوس ومحيطهمـا الـدولي فـي ظلـه، وتبـين أن 
الحقبــــة المدروســــة مثلــــت منعطفــــا حاســــما ســــاهم فــــي انحــــراف المســــار 
الحضــاري والحضــري للــبلاد التــي تحولــت مــن مركــز القــوة و الريــادة علــى 

ى  قريبـة تتـربص بهـا المستوى السياسي والعسكري إلى محـط أطمـاع قـو
حيــث عــاش المغــرب الٔاقصــى . وتتحــين الفــرص للانقضــاض علــى أطرافهــا

ابتداء من الشطر الثـاني مـن عصـر بنـي مـرين معادلـة معكوسـة تمامـا مـع 
ففي الوقت الذي شرعت فيـه  تلـك الـدول فـي اسـتجماع . الٔاقطار الٔاروبية

ـــة،  والتكـتـــل قواهـــا والتفـــوق فـــي الميـــادين العلميـــة والصـــناعية والبحري
السياســي، كــان المغــرب ينحــدر بســرعة نحــو التجزئــة والضــعف السياســي 
والاضــطراب الاجتمــاعي والانكمــاش الاقتصــادي والتراجــع العلمــي، وقــد 
شــكلت هــذه الظــروف مناســبة غيــر قابلــة للتفويــت اســتغلت بشــكل جيــد 
مـــن قبـــل الممالـــك الٕايبيريـــة المتعاظمـــة باســـتمرار والمزهـــوة بالنجاحـــات 

التــي حققتهــا عســكريا وسياســيا، وفــي ميــدان الكشــوف وامتطــاء البــاهرة 
البحـــار، فســـاهمت الٔاحقـــاد التاريخيـــة والنزعـــة الصـــليبية وتحـــول ميـــزان 
القـــوة لصـــالحها فـــي التكالـــب علـــى مـــدن الواجهـــات البحريـــة المغربيـــة، 
وأصبح المغرب لٔاول مرة منـذ نهايـة الوجـود الرومـاني فـي مواجهـة إحـدى 

  .صارت تهدد كيانه ووجوده  أخطر التحديات التي
فــــي هــــذا الســــياق التــــاريخي الــــذي انقلبــــت فيــــه أوضــــاع الــــبلاد مــــن 
الصـــــولة الخارجيـــــة إلـــــى المعانـــــاة مـــــن احـــــتلال جـــــل الثغـــــور الســـــاحلية 
بالمغرب الٔاقصى على امتداد الشواطئ المتوسـطية والٔاطلسـية، تطلعـت 
ز الدراســــة إلــــى كشــــف نــــوع التطــــور والتــــأثير الحاصــــل علــــى مــــدن ومراكــــ

  .السوس التي كان طبيعيا أن يصلها صدى هذه  التحولات
بعــد ذلــك خصــص المبحــث الثــاني مــن الفصــل التمهيــدي لمحاولــة 
رســم الٕاطــار الجغرافــي للدراســة و مناقشــة كافــة الٕاشــكالات التــي يطرحهــا 
تحديــد المجــال السوســي فــي ظــل تبــاين وتنــاقض المعلومــات المصــدرية 

محـيص الروايـات المصـدرية مـن رصـد واختلاف آراء الدارسين، و مكـن ت
السوس و السـوس الٔادنـى ثـم السـوس الٔاقصـى، : تطور استعمال مفردات

كمــا تــم الوقــوف علــى الٔاخطــاء التــي انزلقــت إليهــا بعــض الدراســات نتيجــة 
عدم الانتباه إلى الخلط الحاصـل فـي العديـد مـن معلومـات المصـادر بـين 

أو إفريقيـة أو المغـرب  مواقع كـثيرة تحمل اسم السوس سواء في المشرق 
الٔاقصــــى، و الانتهــــاء إلــــى وضــــع إطــــار تقريبــــي لحــــدود المجــــال السوســــي 
منحصـرة بــين جبــال الٔاطلــس شــمالا مــع اعتبــار واجهتهــا الجنوبيــة جــزء لا 
يتجــزأ مــن الســوس، ثــم منطقــة درعــة شــرقا، ونــول جنوبــا مــع استحضــار 

لٔاطلســي التمــدد المتواصــل للحــدود الجنوبيــة بمــرور الوقــت، فــالمحيط ا
  .غربا

لتـأطير الموضـوع  نالتـاريخي والجغرافـي، الضـروريي: بعد المدخلين
زمنيا و مجاليا، خصصنا الباب الٔاول لتشريح جزء من الٕاشـكالية العامـة 
مرتبط بدراسـة الجوانـب العامـة المحـددة لمسـار التطـور فـي مـدن ومراكـز 

مـــن  الســـوس، وتنـــاول فـــي البدايـــة إشـــكالية مفهـــوم المدينـــة ومـــا يطرحـــه

جدل واسع، وتداخل مـع غيـره مـن المفـاهيم، كالقريـة والكـفـر والقصـبة 
و الكــورة والقصــر وغيرهــا، ليــتم اســتخلاص محــددات خاصــة للمــدن رغــم 
طابعها النسبي، مع توسـيع مجـال الموضـوع ليشـمل بعـض المراكـز التـي 
لا ترقـــى إلـــى مصـــاف الحواضـــر لكنهـــا بنـــاء علـــى المعـــايير الحضـــرية تعتبـــر 

وبعد ذلـك تـم تنـاول إشـكالية أسـماء مـدن ومراكـز . ا مما سواهاأقرب إليه
الســوس علــى مســتوى صــيغها وأصــولها و دلالاتهــا، خلــص إلــى أن بعضــها 
ـــــات  مغـــــرق فـــــي القـــــدم، غـــــامض فـــــي معانيـــــه دون إلغـــــاء بعـــــض المقارب
الافتراضــية، و الوقـــوف علــى هيمنـــة التســميات ذات الٔاصـــول الٔامازيغيـــة 

   ثنيــة، مــع تســجيل بدايــة التــأثير العربــيكانعكــاس طبيعــي للمكونــات الإ 
فــــي هــــذه الٔاســــماء منــــذ القــــرن الثالــــث عشــــر و الخــــامس عشــــر  والٔاوربــــي

ثـــم انتقلـــت الدراســـة إلـــى تنـــاول إشـــكالية مواقـــع . المـــيلادي علـــى التـــوالي
ومواضــع المــدن والمراكــز السوســية، كــلا علــى حــدة، قــادت إلــى تحديــد 

لكـتلـــة الشـــمالية والشـــريط ا: علـــى أربعـــة أصـــناف مـــن هـــذه المواقـــع هـــي
الشــمال شــرقي والجــزء الجنــوبي ثــم المنطقــة الوســطى، وأربعــة أصــناف 

المواضـــع الســـهلية والجبليـــة ثـــم الســـاحلية : كـــذلك مـــن المواضـــع، هـــي
فمواضــع النطــاق الجــاف وشــبه الصــحراوي، وقــد تبــين مــن خــلال ذلــك 
مـــدى الٔاهميـــة القصـــوى لهـــذين العنصـــرين فـــي مســـار المراكـــز الحضـــرية 

  .لسوس، غير أن تأثيرها لا يستقل عن عدة عوامل أخرى با
وبعـــد ذلـــك تمـــت دراســـة التركيـــب الٕاثنـــي والاجتمـــاعي لهـــذه المـــدن 
والمراكز حيـث تبـين مـدى غناهـا التـاريخي مـن حيـث العناصـر الٕاثنيـة مـا 
بـــين عبـــريين وزنـــوج وحـــراطين وأندلســـيين  و أتـــراك وأروبيـــين، غيـــر أن 

ونـــات، يلـــيهم العرب،خاصـــة ابتـــداء مـــن الٔامــازيغ شـــكلوا أهـــم هـــذه المك
كمـــــا تـــــم الوقـــــوف علـــــى تبـــــاين الفئـــــات . القـــــرن الثالـــــث عشـــــر المـــــيلادي

الاجتماعيــــة المكونــــة لســــاكنة هــــذه المراكــــز مــــا بــــين فئــــات ذات مكانــــة 
الــذين اكـتســبوا الثــروة  اجتماعيــة مرموقــة ضــمت  مــن جهــة رمــوز الســلطة

أو الجـــيش، ومـــن جهـــة الجـــاه بفضـــل مســـؤولياتهم القياديـــة فـــي الٕادارة و
ثانية العلماء والصلحاء والشرفاء الـذين مارسـوا ثقـلا روحيـا يضـاهي الفئـة 

وفئة وسطى ضمت شرائح اجتماعية مختلفة، ثم الفئات  الدنيا . السابقة
وإلى جانب ذلك رامت الدراسة . التي تمثلت في العبيد والخدم والٔاسرى 

، المجتمــع الحضــري تشــكيل صــورة حــول وضــعية النســاء والٔاطفــال بهــذا 
وقفــت علــى  مســاهمتهما المتواضــعة فــي رســم أحــداث المنطقــة إلا أنهمــا و 

  .كانا أكبر و أهون ضحايا النزاعات و الحروب
ــــتم البــــاب الٔاول بمعالجــــة إشــــكالية نشــــأة المــــدن والمراكــــز  وقــــد خُ

و مكنـت هـذه الخطــوة مـن تقسـيم المــدن . السوسـية ثـم مسـارات تطورهــا
ف قــديم يصــعب تحديــد زمــن نشــأته و الجهــة مــن حيــث نشــأتها إلــى صــن

المؤسســة لــه، أو نشــأ فــي الحقبــة الٕاســلامية الســابقة عــن فتــرة الدراســة، 
وصنف ثان ارتبط بالمـدن والمراكـز المسـتحدثة خـلال الحقبـة المدروسـة 
والتــي تــم التمييــز ضــمنها بــين المراكــز الٔاجنبيــة ذات الصــلة بــالاحتلال، 

اك اخـــــتلاف حـــــول تـــــاريخ تأســـــيس والمراكـــــز المحليـــــة؛ واتضـــــح أن هنـــــ
معظمهـــا وأحيانـــا حتـــى حـــول المؤســـس، كمـــا تـــم تتبـــع المســـار المتعـــرج 
والمضـــطرب لنموهـــا بالفصـــل بـــين مراكـــز الحقبـــة الســـابقة عـــن الاحـــتلال 

  .و الحقبة الموالية لها) م١٤٧٦سنة (الٕايبيري لمراكز السوس
 أمـــا البـــاب الثـــاني مـــن هـــذه الدراســـة فقـــد خصـــص لرصـــد الوظـــائف

نشـــطة التـــي قامـــت بهـــا هـــذه المراكـــز وشـــبكة علاقتهـــا، وقســـمت إلـــى الأ و
الوظائف الٕادارية والعسكرية البارزة مـن : ثلاث وظائف رئيسية إلى، هي

ـــــدول الحاكمـــــة  ـــــة بال ـــــة والمحليـــــة ذات العلاق خـــــلال العواصـــــم الٕاقليمي
 والٕامارات السوسية، أو بالبطون القبلية الكبرى و أهمها حاضرة السوس
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 عرض أطروحة 

. و حاضــــرة جزولــــة و حاضــــرة تازروالــــت و حاضــــرة طاطــــا لو حاضــــرة نــــو
كــــذلك الحصــــون العســــكرية ســــواء منهــــا المنفــــردة أو المرتبطــــة بــــبعض و 

ـــــم الوظـــــائف الاقتصـــــادية  المـــــدن أو الٔاجنبيـــــة المرتبطـــــة بـــــالاحتلال، ث
المتعــددة، الشــاملة للٔانشــطة المنجميــة والحرفيــة والفلاحيــة والتجاريــة 

ســس الاقتصــادية للمراكــز السوســية، إضــافة الدالــة علــى تنــوع و أهميــة الأ 
ــــى الوظــــائف الدينيــــة التــــي قامــــت بهــــا الرباطــــات والزوايــــا والمســــاجد  إل
. والمـــــدارس والتـــــي كـــــان حضـــــورها متميـــــزا بالعديـــــد مـــــن مـــــدن الســـــوس

خصــص الفصــل الثــاني مــن هــذا البــاب إلــى العلاقــات المتعــددة الٔابعــاد و
تهـــا بمحيطهـــا القبلـــي للمـــدن والمراكـــز السوســـية ســـواء علـــى مســـتوى علاق

التي تباينـت مـن حيـث نوعيتهـا بـين علاقـة سـلم وتعـاون، وعلاقـة حـرب 
ومواجهة، دون إلغاء للمصالح بين الطرفين، ومـن حيـث مجالاتهـا التـي 
شــملت الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصــادية الشــديدة الصــلة بهــذه المراكــز 

تهـــــا وكـــــذلك علـــــى مســـــتوى علاق. والعســـــكرية ثـــــم العلاقـــــات السياســـــية
علاقــة الخضــوع والــولاء : بــالمخزن التــي اتخــذت ثــلاث صــور أساســية هــي

الطـــوعي منـــه و الٕاجبـــاري، الناجمـــة عـــن قـــوة الدولـــة المركزيـــة، وعلاقـــة 
التمرد التي ميزت فتـرات طويلـة و متقطعـة مـن تـاريخ السـوس، ثـم حالـة 
القطيعة مع الدول الحاكمة بـالمغرب والتـي ارتبطـت فـي الغالـب بأوقـات 

. لسـلطات المركزيــة أو انشـغالها بــالنزاع بـين الٔامــراء حـول العــرشضـعف ا
كما تم رصد علاقة المدن والمراكز السوسية بالعالم الٕاسلامي التـي تعـود 
ـــــى مراحـــــل قديمـــــة لكنهـــــا تتغيـــــر حســـــب الظـــــروف المحليـــــة  جـــــذورها إل

ـــا المتراوحـــة بـــين الاصـــطدام و الٕاقليميـــة، و علاقـــة هـــذه المراكـــز مـــع أروب
الاحتلال البرتغالي والقشتالي، ثم روابط الحمايـة مـع هـذه  المميز لحقبة

ــــدة مــــع مــــرور  ــــة المتزاي ــــروابط التجاري ــــدول فــــي فتــــرات معينــــة وكــــذا ال ال
  .الوقت، و المتسعة لتشمل عدة بلدان أروبية

أمــا البــاب الثالــث فقــد تنــاول المميــزات العمرانيــة والمعماريــة لمراكــز 
ث تمت دراسـة طابعهـا الحضـري السوس وكذا العوامل المؤثرة فيها، حي

عبــر محاولــة إســقاط أربعــة معــايير أساســية لتمييــز الحواضــر عمــا ســواها 
ارتفـــــاع الكـثافـــــة الســـــكانية والـــــدور : علـــــى مـــــدن ومراكـــــز الســـــوس، وهـــــي

القيــــادي للمدينــــة باعتبارهــــا مقــــر الســــلطة الحاكمــــة والقضــــاء وكــــل رمــــوز 
لى هيمنة الٔانشطة الدولة، وأهمية السوق والنشاط التجاري، بالٕاضافة إ 

غيـــر الفلاحيـــة، و هـــذه المعـــايير تتـــوفر بنســـب متفاوتـــة فـــي جـــل المراكـــز 
السوســــية، باســــتثناء الٔانشــــطة الفلاحيــــة التــــي شــــكلت حيــــزا مهمــــا مــــن 
اهتمامــات جــل المــدن و المراكــز السوســية شــأنها فــي ذلــك شــأن معظــم 

ة و بعـد ذلـك تناولـت الدراسـة مميـزات البنيـة الداخليـ. مدن ذلـك العصـر
لهــذه المراكــز عبــر رصــد أهــم المعــالم الدالــة علــى غناهــا بــالمرافق الكبــرى 

دور و  والٔاساســية، ســواء منهــا المرافــق الاقتصــادية مــن أســواق و معاصــر
أوالمرافق الدينيـة ... الدباغة و المحلات التجارية و الفنادق و دور السكة

المدنيــة مــن أوالمرافــق ... مثــل المســاجد و الزوايــا و المــدارس و الكنــائس
ـــــواب مـــــن أســـــوار  أوالمرافـــــق العســـــكرية...شـــــوارع و دور و ملاحـــــات وأب

  .حصون وأبراج و غيرهاو
ثــم خصـــص الفصــل الثـــاني مـــن هــذا البـــاب لفــن العمـــارة بالســـوس، 
واســتهل بإطلالــة علــى أهــم الٔانمــاط العمرانيــة المشــكلة لمراكــز الســوس 

رانـي موحـد، والتي تجلت في المدن الجامعة، أي المكونة مـن نسـيج عم
وظاهرة الكـثل المنفصلة التي تألفـت منهـا المدينـة الواحـدة،حيث تضـم 
الســـــوس مراكـــــز مؤلفـــــة مـــــن عـــــدة وحـــــدات عمرانيـــــة مســـــتقلة بأســـــوارها 

يعـود " رسـمية"الخاصة، ثـم الحصـون المختلفـة والمتنوعـة بـين حصـون 
إنشاؤها إلى الدول المركزيـة، وأخـرى خاصـة بـالثوار يلجئـون إليهـا لاتقـاء 

حمـــــلات المخزنيـــــة، والحصـــــون المدنيـــــة التـــــي لـــــم تضـــــطلع بـــــأي دور ال
عســكري، وحصـــون الاحـــتلال الٕايبيـــري، ثــم القصـــبات والقصـــور داخـــل 

  .المدن
و تــم التطــرق أيضــا إلــى مــواد البنــاء المتنوعــة و تقنياتــه بــين التــراب 
المســـــتخدم فـــــي بنـــــاءات الطابيـــــة و صـــــناعة الطـــــوب و الٓاجـــــر، والحجـــــر 

لعناصر الزخرفية التـي تفاعلـت فيهـا عـدة مكونـات والخشب وغيرها، ثم ا
حضــارية، فبقــدر مــا جســدت بعــض الخصوصــيات المحليــة العريقــة بقــدر 

أندلســــــية و مشــــــرقية و صــــــحراوية مــــــا تــــــأثرت بعناصــــــر فنيــــــة خارجيــــــة، 
، وكــــان لهــــا أيضــــا إشــــعاع خــــارج الســــوس، و اســــتمرت الفنــــون أوربيــــةو

عـل الخـارجي عبـر مختلـف و التفا المعمارية بالسوس في التطـور الـداخلي
  .الحقب

أمــا الفصــل الٔاخيــر مــن هــذا البــاب فقــد انصــب علــى تحليــل العوامــل 
الفاعلـــة فـــي الظـــاهرة الحضـــرية بالســـوس مـــن خـــلال اســـتنباط العوامـــل 
الٕايجابية التي أثرت فيها و التي تباينـت بـين مـا هـو طبيعـي مـرتبط بتعـدد 

بيــات مواقــع علــى مســتوى إيجامــؤهلات الوســط الطبيعــي بالســوس، إن 
أهميـــة المـــوارد المائيـــة وتنـــوع المنتجـــات الفلاحيـــة  مواضـــع المراكـــز، أوو

ومنهـا مـا . خاصة في القسـم السـهلي الشـمالي، أو وفـرة الثـروات المعدنيـة
ــــالمراكز  هــــو اقتصــــادي يكمــــن فــــي تعــــدد الصــــنائع والٔانشــــطة الحرفيــــة ب

ـــإقرار الأ . السوســـية علـــى مـــر العصـــور  مـــن ومنهـــا مـــا هـــو سياســـي يتعلـــق ب
ومن ثم اسـتفادت .وتوفير الاستقرار خاصة في فترات قوة الدولة الحاكمة

المراكــــــز السوســــــية كـثيــــــرا مــــــن الغنــــــى الطبيعــــــي ومــــــن فتــــــرات الرخــــــاء 
  .الاقتصادي والاستقرار السياسي

وبالمقابل كانت هناك عوامـل سـلبية عرقلـت نمـو المراكـز وسـاهمت 
السياســي و تعاقــب  وأهمهــا غيــاب الاســتقرار. كـثيــرا فــي تعطيــل مســيرتها

الثورات والحملات المخزنية المضادة، إضـافة إلـى التـوتر الاجتمـاعي مـن 
خـــلال الصـــراعات القبليـــة حـــول مصـــادر المـــاء والمراعـــي، ثـــم الكـــوارث 

وقــد أثــرت هــذه العوامــل . يب وافــرالطبيعيــة التــي كــان للســوس منهــا نصــ
  .غيرها بشكل سلبي على العمران البشري بمراكز السوسو

 الاستنتاجاتأهم 
بعــــدما الوقــــوف مــــع جوانــــب شــــتى ذات الصــــلة بمــــدن و مراكــــز       

م ، ١٧/ هــــ ١١م إلـــى أواخـــر القـــرن ١٣/ هــــ ٧الســـوس مـــن أواخـــر القـــرن 
وبســط مختلــف القضــايا التــي تــرتبط بهــا، يبــدو أنهــا مــا زالــت بحاجــة إلــى 

تــذييل يلخــص جملــة النتــائج المتوصــل إليهــا و يبســط أهــم الاســتنتاجات  
و فيمــا يلــي الخطــوط العريضــة لنتــائج . فــاق التــي تفتحــت جــراء ذلــكو الآ 

  :هذه الٔاطروحة
. كشف النقاب عن دلالـة مصـطلح السـوس و ضـبط نطاقـه الجغرافـي •

فمن خلال ما تأتى من معلومات مصدرية و دراسات حديثـة، تمـت 
مناقشـــة مســـار تطـــور اســـتعمال هـــذا المصـــطلح الـــذي تغيـــر حســـب 

صـــار فـــي المنطقـــة المخصوصـــة بالدراســـة الحقـــب و انتهـــى إلـــى الانح
و تـم اسـتخلاص معـالم حـدود السـوس مـن . خـلال الحقبـة المحـددة

الجهــات الٔاربــع مــع استحضــار التغييــر الــذي يطالهــا مــع مــرور الــزمن 
خاصـة مـن جهـة الجنــوب حيـث ظلـت فـي تمــدد مسـتمر نحـو أعمــاق 

 .الصحراء
رها خاصـة إثبات نسبية الظاهرة الحضرية المتسمة بالتداخل مع غي •

الحصون والقرى و غيرها، وتبـاين مفهومهـا حسـب الظـرفين الزمـاني 
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 عرض أطروحة 

و المكاني، و من ثم صعوبة تحصيل إجمـاع البـاحثين حـول تقـديم 
 .تعريف موحد للمدينة

تقصـــي أصـــول و دلالات أســـماء المـــدن و المراكـــز السوســـية المعبـــرة  •
ثرهــا عــن جــذور الظــاهرة المدينيــة بالمنطقــة وعمقهــا الٔامــازيغي مــع تأ 

ــــة  بمــــا اســــتجد ــــل العربيــــة مــــن عناصــــر فاعل ارتباطــــا بوصــــول القبائ
 .التدخل الٕايبيري و
كشــف أهــم جوانــب القــوة و الضــعف فــي خصــائص مواقــع ومواضــع  •

مختلـــــف المراكـــــز الحضـــــرية السوســـــية وتصـــــنيفها إلـــــى مجموعـــــات 
 .متقاربة من حيث هذه المميزات

اكنة مــدن و مراكــز إبــراز الثــراء العرقــي و التنــوع الثقــافي و الــديني لســ •
 .السوس مع إبراز سياق أهم التحولات الاجتماعية التي شهدتها

 .استجلاء واقع مختلف فئات المجتمع الحضري بالسوس •
رصـــد مســـتوى النمـــو الحضـــري وعمليـــة اســـتحداث المـــدن و المراكـــز  •

بالســـوس وتتبـــع أهـــم التطـــورات التـــي عاشـــتها كـــل هـــذه التجمعـــات 
ة فـي ارتبـاط وتفاعـل مـع التحـولات الحضرية خلال الحقبـة المدروسـ

الاجتماعيـــــة و الاقتصـــــادية و السياســـــية التـــــي ميـــــزت المنطقـــــة فـــــي 
 .محاولة لاستخلاص الخريطة الحضرية للسوس

دراســــة وظــــائف مــــدن و مراكــــز الســــوس باعتبارهــــا الســــبب الٔاســــاس  •
 .لاستمرارها   و نمائها

 تحليــل علاقــة المراكــز السوســية بمحيطهــا المتشــعب مــن أجــل فهــم •
 .انعكاسات ذلك سلبا و إيجابا على هذه المراكز

مناقشــة الخصــائص الحضــرية لمــدن و مراكــز الســوس وعرضــها علــى  •
يف الحواضــــــــر و بيــــــــان نصــــــــيبها منهــــــــا المعــــــــايير الحديثــــــــة لتصــــــــن

 .استخلاص حدود انطباقها عليهاو
رصـــد البنيـــات الداخليـــة و المرافـــق الكبـــرى لمراكـــز الســـوس مصـــنفة  •

هـــــذه المؤسســـــات مـــــن مميـــــزات الوســـــط حســـــب وظائفهـــــا باعتبـــــار 
 .الحضري 

تصــنيف الٔانمـــاط العمرانيـــة لمراكــز الســـوس مـــن أجــل الوقـــوف علـــى  •
 .الغنى و التنوع المميز للملامح الخارجية لهذه التجمعات الحضرية

دراسة مواد البناء وفنون العمارة من أجل استخلاص حـدود التـأثير  •
 .و التأثر في هذا المجال

العوامــل الفاعلــة فــي مــدن و مراكــز الســوس للتعــرف بيــان و تحليــل  •
 .على مصادر التأثير السلبي وعوامل النماء والازدهار

هــــذه أهــــم الفوائــــد لا تكـتمــــل صــــورتها إلا إذا تعــــززت بخلاصــــات       
إضــــافية عبــــارة عــــن اســــتنتاجات كبــــرى تولــــدت عــــن هــــذا العمــــل وأيضــــا 

ورة لاسـتيفاء حقهـا، كـقضايا جديدة تفتح آفاقا رحبة للبحث و تدعو الضـر 
  :إلى أن تفرد بالدراسة من أجل تناولها بعمق و دقة أكبر، وهي كالٓاتي

  على المستوى السياسي
...) بنـــو يدرــــ الحـــاحيون ـ الســـملاليون(تجربـــة الٕامـــارات المحليـــة 

لــــي خــــاص يســــلط الضــــوء علــــى أبعادهــــا تحتــــاج إلــــى تنــــاول تحلي
أن تشــكيل  نتائجهــا و دوافعهــا، خاصــة وأن عــدة مؤشــرات تبــينو

هذه الٕامارات لم يكـن بـدافع الاسـتقلال بقـدر مـا كـان نوعـا مـن رد 
 .الفعل تجاه ما كان يحصل من اضطراب في السلطات المركزية

مســألة شــرف النســب بالســوس، وكعــادة المغاربــة، فــرغم هيمنــة  
الٔاصـــول الٔامازيغيـــة علـــى معظـــم ســـاكنة المراكـــز السوســـية، فـــإن 

لكــن . ص      و مكانــة لا تضــاهىالشــرفاء مــنهم حظــوا بتبجيــل خــا
ما يحتاج إلى تدقيق أكبر هو تتبـع علاقـة السوسـيين بالشـرفاء فـي 
حالــة تقلــدهم لمســؤولية حكــم الدولــة الســعدية، وهــل تتســاوى 
نظرتهم للفقيه الشريف بنظـرتهم إلـى الحـاكم الشـريف؟ وإن كـان 

 هناك اختلاف، فما هي أسبابه و عواقبه؟
المســـتوى الروحـــي و السياســـي، رغـــم  نفـــوذ الزوايـــا بالســـوس علـــى 

أنهــــا ليســــت ميــــزة تنفــــرد بهــــا المنطقــــة، إلا أن المثيــــر هــــو تحــــول 
الســـــوس خـــــلال الحقبـــــة المدروســـــة إلـــــى مركـــــز لتخـــــريج أقطـــــاب 

هـــؤلاء الشـــيوخ الـــذين غـــذوا . التصـــوف أكـثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى
فمـــا هـــو الســـر وراء هـــذا المـــد . قبلـــة لٔافـــواج الطلبـــة    و المريـــدين

مــا هـــي تداعياتــه و مخلفاتـــه؟ ثــم كيـــف يمكــن تفســـير الصــوفي؟ و
نــزوع بعــض هــذه الشخصــيات الصــوفية إلــى الانخــراط فــي العمــل 
السياســــي، إن بتنظــــيم صــــفوف الجهــــاد ضــــد الغــــزو الٕايبيــــري أو 
بتــزعم تمــردات ضــد الســلطة الحاكمــة؟ وإحجــام أخــرى واكـتفائهــا 

 بــــــاع و اقتصــــــارها علــــــى أعمــــــال البــــــربتربيــــــة وتعلــــــيم وإيــــــواء الٔات
 .الٕاحسانو
قضية علاقة السوسيين بـالٕايبيريين، ومـا يـرتبط بمسـألة الحمايـة  

ــــى تمحــــيص كبيــــر . مــــع الطــــرف الٕاســــباني خاصــــة، فــــي حاجــــة إل
فمعاهــــدة بوطاطــــا الغامضــــة المقاصــــد، وردت مبتــــورة الســــياق، 

فمـا مـدى مصـداقية هـذه . متضاربة بنودها مع مـا تلاهـا مـن وقـائع
هـي دوافـع الٔاطـراف السوسـية  المعاهدة؟ وفي حالـة الٕايجـاب، مـا

 الموقعة؟ و ما حدود الالتزام بمقتضياتها؟
مثيـــرة تكـــاد تنفـــرد بهـــا المنطقـــة، مســـألة الحكـــم المحلـــي كظـــاهرة  
تعــود إلــى أزمنــة ســابقة، كمــا أنهــا ذائعــة الانتشــار فــي عــدة مراكــز و

فـــإذا اســـتثنينا تجربـــة ديـــوان ســـلا وعلـــى حـــد علمنـــا . مـــن الســـوس
ي أنشــأه الٔاندلســيون غــداة ضــعف الحكــم الربــاط و القصــبة الــذو

الســعدي، فإننــا لا نكــاد نجــد نظيــرا لــنمط الحكــم التــداولي بمــدن 
فمــا . الســوس فــي مرحلــة الفــراغ السياســي خــلال العصــر الوطاســي

و نتائجهـــا؟ ولمـــاذا  هـــي إذن جـــذور هـــذه التجربـــة؟ و مـــا دوافعهـــا
 عجزت عن الامتداد إلى الٕامارات المحلية و الدول المركزية؟

عوامــــل تحــــول دور المغــــرب الٔاقصــــى و منــــه الســــوس فــــي حقبــــة  
الدراســة إلــى مجــال أكـثــر تــأثرا بمــا يحــيط بــه مــن تطــورات، بعــدما 

ة، خاصــــــة إبــــــان العصــــــرين المرابطــــــي كــــــان فــــــي فتــــــرات ســــــابق
و لمــاذا اســـتمر . الموحــدي، هــو المــؤثر فــي الٔاحـــداث مــن حولــهو

دولة مركزية العجز عن استرجاع هذه المكانة قائما حتى بعد بناء 
 قوية في إحدى فترات الحكم السعدي؟

صحيح أن المنصـور أقـدم علـى غـزو السـودان، لكـن لمـاذا عجـز         
ـــــدلس؟ ـــــوا الٔامـــــر الواقـــــع فـــــي الٔان ـــــة عـــــن اســـــترجاع ســـــبتة و تقبل        المغارب

واضــــح أيضــــا أن ميــــزان القــــوى العســــكري صــــار يميــــل لصــــالح الممالــــك 
ناعة الســلاح النــاري، ولكــن لــم المســيحية علــى مســتوى الٔاســطول و صــ

بقي المغرب بمعزل عن هـذه التحـولات ولـم يواكـب مـا تعـاظم حولـه مـن 
  أخطار؟
مسألة الجهاد البحري فـي عـرض السـواحل السوسـية والصـحراوية  

فقـد . تستحق الاهتمام لمـا يتـوفر مـن إشـارات مثيـرة فـي الموضـوع
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 عرض أطروحة 

أثبتت محاضر محاكم التفتيش البرتغاليـة إلمـام أشـخاص ينتمـون 
إلــــى منــــاطق غيــــر ســــاحلية بشــــؤون الملاحــــة البحرية،وقــــد أقـــــر 
المـــؤرخ البرتغـــالي فيكـــانيــي بحقيقـــة جهـــاد أهـــل الســـوس البحـــري 

م ١٦١٨ضـــد البرتغـــاليين و الٕاســـبان، كمـــا أحـــدثت حملـــة ســـنة 
ه الجزيــــرة و شــــب] الكنــــاري ]ًهــــزة عنيفــــة فــــي أوســــاط هــــذه الجــــزر "

ــــة فقــــد وصــــلت إلــــى .... وكانــــت الهــــزة واضــــحة المعــــالم . الٕايبيري
خلال هـذه العمليـة وحـدها  Lanzaroteسواحل جزيرة لانزروتي 

ســـتون ســـفينة شـــراعية يرأســـها كـــل مـــن المســـمى تابـــان والمســـمى 
محــــارب توجهــــوا مباشــــرة نحــــو  ٥٠٠٠وقــــد نــــزل هنــــاك . ســـليمان

جزيـــرة فويرتوفونتـــورا ، فهـــرب الســكان إلـــى Tigisمدينــة تيگـــيس 
Fuertaventura . مســـيحي  ٩٠٠تمكـــن المهـــاجمون مـــن ســـجن

ثـــــم . إســـــباني بعـــــدما هـــــدموا و أحرقـــــوا منـــــازل و كنـــــائس تيگـــــيس
فغـــزوا و أحرقـــوا مدينـــة  Gomeraتوجهـــوا بعـــد ذلـــك إلـــى گـــوميرا 

التــي غادروهــا متــوجهين نحــو  San sebastianســان سيباســتيان 
وقـد كـان مـن شـأن .... تازكوغـتبمينـاء  La Palmaجزيـرة لابالمـا 

 ."المجابهة العنيفة أن صدتهم عن أهدافهم فعادوا إلى قواعدهم
يمكـــن تنظيمهـــا مـــن فـــراغ،  واضـــح إذن أن مثـــل هـــذه العمليـــات لا

لــــذلك وجــــب الكشــــف عمــــن يقــــف وراءهــــا و مــــا يقتــــرن بهــــا قبــــل و بعــــد 
  . تنفيذها

  على المستوى الاقتصادي
عية بين صنفين من المراكـز و قضية التفاوت في المؤهلات الطبي 

ما يزخـــر بثـــروات مائيـــة و زراعيـــة أحـــده. الجهـــات داخـــل الســـوس
حيوانية متعددة، يقابلـه صـنف ثـان يعـاني مـن شـح و نـدرة هـذه و

فكيــف تمكنــت المراكــز ذات الٕامكانيــات المتواضــعة مــن .المــوارد
 تأمين حاجياتها و حفظ وجودها لزمن طويل؟ 

القــــــرنين الٔاولــــــين للكشــــــوفات  مســــــألة التجــــــارة الصــــــحراوية فــــــي 
الجغرافيــــة وتحــــول الســــوس إلــــى أهــــم جهــــة مغربيــــة تقــــوم بــــدور 
الوســـيط فــــي تصـــريف بضــــائعها، تفـــرض التســــاؤل حـــول حــــدود 
صـــــمودها فـــــي وجـــــه منافســـــة الٔاســـــاطيل الٔاروبيـــــة و نـــــوع التغيـــــر 

 .الحاصل في بنيتها حجما و قيمة وتنظيما
حاجــة إلــى تنــاول قضــية العلاقــات التجاريــة الٔاروبيــة مــع الســوس ب 

 .خاص يتتبع كل مراحلها وبنيتها ومحركاتها الٔاساسية
عموما تعد مـن  الملاحة المغربية بالسواحل السوسية والٔاطلسية 

القضــــايا العالقــــة التــــي تنتظــــر مــــن يكشــــف النقــــاب عــــن جوانــــب 
فالمؤشــرات الدالــة علــى قيــام علاقــات بحريــة بــين . الغمــوض فيهــا

  حـــدى مراحـــل العصـــر الوســـيطالســـودان و المغـــرب الٔاقصـــى فـــي إ 
النهائي تها ومداها وسر اختفائها التام وفي حاجة إلى كشف حيثيا

 .بعد ذلك
الٔانشطة الصـناعية و الحرفيـة بالمـدن و المراكـز السوسـية لـم تنـل  

بعـــد الحـــظ الـــوافي مـــن الدراســـات الكـفيلـــة بالٕاجابـــة عـــن مختلـــف 
 .الٕاشكالات المرتبطة بها

  على المستوى الاجتماعي
مــا تــزال خصوصــية التــأثير المعقلــي علــى منطقــة الســوس حبيســة  

الٔاحكــام الجــاهزة، بــالتركيز علــى الجوانــب الســلبية منهــا وتحميــل 
القبائــل العربيــة مســؤولية كــل دمــار  أو خــراب مــع إغفــال مــا كــان 

لهؤلاء من آثار إيجابية أيضا، كمساهمتها في تعمير بعض المراكز 
 .د من عمل ينصف هذه الفئةلذلك لا ب. وإنشاء أخرى جديدة

الوظائف التي قـام بهـا الٔاسـرى الٔاروبيـون بالسـوس هـي الٔاخـرى مـا  
 .تزال بحاجة إلى من يضعها تحت مجهر البحث المتأني و الرزين

فـــي المجتمـــع الحضـــري بالســـوس ) البـــيض و الســـود(أدوار العبيـــد 
 .تتطلب فحصا يتناولها من كل الجوانب

ومراكــــــز الســــــوس ليســــــت  تــــــاريخ ومكانــــــة الحــــــراطين فــــــي مــــــدن 
بالوضــــوح الــــذي مــــن شــــأنه تبيــــين نوعيــــة و حجــــم الٔادوار التــــي 

 .أنيطت بهم و تفسير ذلك
حـــدود مســـاهمة الٔاندلســـيين علـــى قلـــتهم فـــي إفـــادة الســـوس مـــن  

الخبــرات التــي حملوهــا مــن مــوطنهم الٔاصــلي هــي الٔاخــرى بحاجــة 
 .إلى إثبات أو نفي

ت المهمشــة فــي لازالــت هنــاك بعــض المواضــع بكــر تــرتبط بالفئــا 
ج إلــى تنــاول مســتفيض مثــل النســاء الكـتابــات التاريخيــة، وتحتــا 

وضعيتهم بـين بـاقي الشـرائح الاجتماعيـة، ومشـاركـتهم : الٔاطفالو
الٕايجابية فـي صـنع الٔاحـداث، والعـبء الكبيـر الـذي تحملـوه علـى 
 .مر الٔاحقاب و العصور باعتبارهم أكبر ضحايا الٔاحداث التاريخية

نقـــل اميـــة البشـــرية بحواضـــر الســـوس وجدليـــة التالحركيـــة و الدين 
الاستقرار لدى أهلها لم تطرق من زاوية علاقـة الحضـارة بالبـداوة و

 .و تأثير إحداهما على الٔاخرى 

  على المستوى المعماري
ـــى   ـــأثير العمـــارة الٕايبيريـــة فـــي العمـــارة السوســـية تفتقـــر إل مســـألة ت

 .فيها الٔادلة الكافية وتحتاج إلى تقصّ أكبر من أجل البث
العمــارة السوســية غنيــة بزخارفهــا وعناصــرها الفنيــة التــي تســتحق  

 .دراسة منفردة تحيط بالموضوع من جميع أطرافه
ظــاهرة المــدن المندرســة ذائعــة بكــل جهــات الســوس، نــذكر منهــا  

... إيجلـي ـ نـول ـ تكاوصـت ـ تييـوت ـ تيدسـي: علـى سـبيل المثـال
إمكانيـات تحديـد  مما يقتضي البحـث عـن أسـباب هـذا الانـدراس و

مواضــع هــذه المــدن والســبل الكـفيلــة بــنفض تــراب النســيان عنهــا 
 .وعن أنقاضها

قضــــــية حفــــــظ التــــــراث المحلــــــي، القــــــائم مــــــن الضــــــياع، وإنقــــــاذ  
فالسـوس حافلـة بالعديـد مـن المواقـع الٔاثريـة . المتلاشي والمهمل
 .ما زال قليلا جدا بالنظر لما هو موجود إلا أن المصنّف منها

جـاز مسـح أركيولــوجي لمنطقـة السـوس و تنظـيم عمليــات مسـألة إن 
تنقيب أثري واسعة تعد مطلبا ملحا بالنظر إلـى العـدد الهائـل مـن 

 .المواقع الٔاثرية التي تزخر بها المنطقة
          

و في الختام فإن العناصر أعـلاه ليسـت هـي كـل مـا      
يمكن استنتاجه من هذه الدراسة، وإنما تمثـل أهـم  مـا    

ــارهاســــتدعت الضــــ ــا تبقــــى هــــذه  . رورة استحضــ كمــ
مساهمة متواضعة فـي دراسـة القضـايا    الأطروحة مجرد 

  .الحضرية التاريخية بإحدى جهات المغرب الأقصى


